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 ملخص باللغة العربية :

زاوية أخرى ،  يتناول البحث بالدراسة و التحليل ،موضوع الغزل عند الشاعر ابن حداد الأندلسي،و لكن من    
 عرر  على ناا  إذ يركز على البواعث التي دعت الشاعر إلى توظيف الرمز الديني،  الإسلامي و النصراني ، في

 واسع .

ية أم تكلف فيها ؟لرموز  ؟ و هل وظفها الشاعر باريقة عفو و لنا أن نتساءل : ما الجماليات التي أضافتها تلك ا  

الظبي ...كما  فقد جرت الرادة أن ينهل عرراء الغزل من المرجم الابيري فيصفون المرأة بالقمر و الغصن و
ن الحداد يصورون أعواقهم و أعجانهم و أحزانهم على عادة أجدادهم الذين سبقوهم في هذا الغرض ، إلا أن اب

ة منه للتودد من ى ذلك و انفرد بتوظيف مرجم ديني ، تراوح بين الرمز الإسلامي و النصراني في محاولزاد عل
ا استنتجنا  من تصوير  محبوبته من جهة ، و إظهار براعته اللغوية و سرة ثقافته من جهة ثانية ، و يضاف إليها م

يسمى  صحاب الملل الأخرى أو ما كانللترايش السلمي الذي كان حاصلا في الأندلس ، بين المسلمين و أ
 بالمسترربين .

Abstract 
This paper deals with the study and analysis, the subject of spinning when the Andalusian 

poet ibn el hadad, but from another angle, as it focuses on the motives which the poet called 

to recruit religious symbol, the Muslim and Christian, in his poetry on a large scale. 

And for us to ask: what aesthetics added by those symbols? And it is employed by the poet 

spontaneously or cost them? 

Has traditionally been that draws poets spinning of natural lexicon described the woman as 

being very similar to the moon and wicker and suede ... as portrayed longings and sorrows on 

the usually grandparents who preceded them in this purpose, but ibn el hadad  more than that 

and alone employ religious lexicon, ranged between the Islamic code and Christian in an 

attempt to woo from his sweetheart on the one hand, and show linguistic proficiency and 

culture capacity on the other hand, and in addition to what conclusion the transfer of the poet 

of peaceful coexistence, which he holds in Andalusia, between Muslims and other boredom 

owners or what it was called Arabists. 
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:مقدمة  

سقااط معجما معروفا لا يخرج عن نطاق الطبيعة لإو منذ وجد الغزل و الشعراء يوظفون  ، قديما       
أما أن ين ...، و التذمر من الفراق و البعلى إظهار لواعج الحب و الشوق  تشبيهاتهم على المرأة ، فضلا

تحدث عن خاصة في غرض رقيق كالغزل ، و نحن هنا نفيندر حصوله  دينييسقتعين الشاعر بمعجم 
الذي وجد  الغزل الذي تكون فيه المرأة هي الباعث على النظم أسقاسقا ، و لا نتحدث عن الرمز الصوفي

لإلهية.في الحضرة او الشوق  من الحب  المتصوف ، رحبا للتنفيس عما يعانيهفي الغزل فضاء   

      و شاعرنا الأندلسقي ابن الحداد الوادي آشي * له شعر رقيق في غرض الغزل** ، غير أن الذي 
نما إالدينية الإسقلامية  كثرة توظيفه للرمز الديني،بل هو لا يكتفي بالرموز و حفزنا للكتابة       اسقتفزنا 

ي شغف بها فالسقبب عائد إلى أن المرأة الت، و حتى لا يذهب ظن الاارئ بعيدا يتعداها إلى النصرانية 
  .الشاعر  كانت على دين النصارى

ر لونا من يمكن عد الطرياة التي انتهجها الشاع: هل  قد يحيلنا إلى سقؤال آخر  الأمر الواقع أن هذا  و
أنها من قبيل التودد للمحبوبة لا أكثر ؟أم مع الآخر ؟ لتعايش ألوان ا  

 كل الاحتمالات واردة ، و لعلنا نكشف بعضها فيما يأتي ، و هو ما يصبو البحث إليه .

ن تلك التسقاؤلات و جدير بنا أن نسقتعين بعدة مناهج قد تتااطع فيما بينها لفك هذه الرموز ، و الإجابة ع
حتى التاريخي . و كذلك التحليلي و، فالمنهج الوصفي يعنينا   

      عرّف ابن منظو ر الغزل بأنه " اللهو مع النسقاء ...و مغازلتهن و محادثتهن و مروادتهن "1 ، و من 
بده من آلام و هذا المفهوم اتجه الغزل ليعبر عن العواطف التي تجيش في نفس الشاعر ، مصورا ما يكا

وادث الآزمة رجل و ملاذه إذا أجدبت نفسقه بالحأشواق ، فهو يتصل بالمرأة و هي كانت و لا تزال ملجأ ال
 ، و الكوارث العاصفة2 .

يا بالماارنة و قد وجد الغزل في الأندلس بيئة خصبة ، لشيوع مجالس اللهو و الأنس و تحرر المرأة نسقب
 مع نظيرتها المشرقية .

المؤرخون  و قد ذكرهو من شعراء الأندلس الذين طرقوا باب الغزل و أجادوا فيه ، ابن الحداد الوادي آشي 
فأثنوا عليه حتى قيل " لم تنجب المرية مثل ابن الحداد في الشعر "3**،و وصفه صاحب الإحاطة فاال " 
شاعر مفلق ، و أديب شهير ، مشار إليه في التعاليم ، مناطع الارين منها  في الموسقياى ، مضطلع بفك 

المعمى "4 ، و عنه قال ابن بسقام " كان أبو عبد الله هذا شمس ظهيرة و بحر خبر و سقيرة ، و ديوان 
 تعاليم مشهورة..ترى العلم ينم على أشعاره ، و يتبين في منازعه و آثاره "5 .
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 ادات و هذه الشهعلى معدن الشاعر الطيب ، و حسقن أخلاقه و سقيرته ، ، إذن ، لاد أجمع المؤرخون 
ل الظروف لأنها تحلينا بشكل أو بآخر إلى معرفة الأسقباب الحاياية ، و تحلي من الأهمية بمكانهي 

الإسقلامية و  لدينية :النفسقية عند اسقتاراء أشعاره الغزلية ، و تعيننا أكثر على فهم دواعي توظيفه الرموز ا
تبطين  إلىالسقؤال يلح علينا في كل مرة : ما الذي دعا الشاعر و يباى   ، نصرانية على حد سقواء ال

 أشعاره بالرموز الدينية خاصة ؟

 الرموز الإسلامية و دلالاتها في غزليات ابن الحداد :

مها ) اسقو ، أحب فتاة واحدة نصرانية من مسقتعربي المرية شاعرنا بداية لابد أن نشير إلى أن      
جميلة(فغيره ابن الحداد و سقماها ) نويرة( ، و له فيها شعر كثير  6 كما أورد لها كنيات أخرى على عادة 

  شعراء الغزل .

     إن" اللغة بدلالاتها الوضعية قاصرة عن نال حاائق الأشياء كما تتمثلها النفس الشاعرة "7 ، و لهذا 
د على ذلك حداد إلا أنه زاو الاسقتعارات و الرموز ...و هكذا فعل ابن ال نجد الشعراء يسقتعينون بالمجاز

يرة ، و اللفظ في شعره الغزلي بين المعنى الرقيق الذي صور به عواطفه الجياشة نحو نو أن جمع       
 الجليل المتمثل في المعجم الديني الإسقلامي ، نحو قوله :

م على سقلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهاو تيماء للالب المتيم منزل *** فعوجا بتسقلي  

 مشاعر تهيام و كعبة فتنة *** فؤادي من حجاجها و دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتها
 فكم صافحتني في مناها يد المنى *** و كم هب عرف اللهو من عرفاتها8

الذي  لمات ، الأمرحروف الكي فيه تاليب بين الناقص الذبالجناس  الشاعر في البيت الأول اسقتعانفاد 
 سقلماتها،  : تيماء ، متيم ، تسقليم ،  ، و منها أضفى على البيت مزيدا من الجمال بخلاف الجناس التام

و براعة  ون الاول،ن فنتمكنه مثم انتال في البيتين التاليين لوصف مشاعره و لكن بطرياة جميلة تنم عن 
و هي  ولىالأفي البيت الثاني ذات دلالتين ، و جاءت على سقبيل التورية :فكلمة مشاعر الكلام ، 

في  ن الحدادبالمشاعر الإنسقانية ، و الثانية مشاعر الحج و دليل ذلك ذكره للكعبة و الحجاج ، و يسقتمر ا
 ي  البيت الثالثحيث يزاوج ف، أركان الحج المتعلاة بتصوير مشاعره بطرياة مذهلة في توظيف الكلمات 

رفات لم يأت و توظيفه لكلمة  عبين الجناس و التورية معا في قوله : مناها ، منى ، عرف ، عرفاتها ، 
جاء في  فاداعتباطا ، فهي تحمل  بعدا تاريخيا ، فضلا على أن الوقوف بها ركن من أركان الحج ، 

الناس  لأن آدم و حواء تعارفا بعد نزولهما من الجنة ، و ياال إنمعجم البلدان أن عرفات "سقميت بذلك 
يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف ،و قيل بل سقمي بالصبر على ما يكابدون في الوصو ل إليها "9 ، 
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ااء نويرة كما كان ، فهو يرجو ل ، و تصور معاناته فالمعاني التي تحتملها كلمة عرفات كلها تخدم الشاعر
.إياه واء ، و هو يعترف بحبه لها ، و كذلك صابر على صدها لااء آدم بح  

يواصل قائلا : و  

 عهدت بها أصنام حسقن عهدنني *** هوى عبد عزاها و عبد مناتها
 أهل بأشواقي إليها و أتاي *** شرائعها في الحب حق تاـــــــــــــــــــــــــــــاتها11

بل الإسقلام ، المتعلق بدين قريش ق الإسقلامي إلى المعجم الوثنيعجم ينتال الشاعر نالة عجيبة من الم
شبه نويرة و مناة ، و هي أكثر الأصنام إجلالا عند العرب قبل البعثة ، و أغلب الظن أنه ي  فذكر العزى

ا كانت بالصنم الحسقن الذي لا يرق للشاعر و لا يلين ، و مع ذلك فهو عاكف عليه لا يمل ، و هكذ
  ا .و هي تعرف أنها لن تجيبه   صنام تعبد الأتفعل العرب ، 

. و أهلّ )أهلّ( ، و أصل الكلمة في لسقان العرب " رفع الصوت . لفظةو في البيت الذي يليه يذكر 
المعتمر إذا رفع صوته بالتلبية ..و أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا رفع صوته بالتلبية"11 ، فالشاعر لا 

أي الشرائع  –تباعها ، ثم ينزه نفسقه عن اكما وصفها  يجد حرجا في رفع صوته معلنا حبه لنويرة ، الصنم
فإنما قصدها لشيء آخر غير العبادة التي يخلصها لله تعالى فاط . –الوثنية   

يف وظف كثم عجبا  ؟ و حجه هو ،و حج المشركين ،كيف مزج بين حج المسقلمين لابن الحداد ، فعجبا 
تراعي سقياق الكلام .عفوية  ، بطرياة  دينية المصطلحات ال  

 و ياول في موضع آخر :

 و قد هوت بهوى نفسقي مها سقبإ *** فهل درت مضر من تيمت سقبأ ؟
 كأن قلبي سقليمان و هدهده *** لحظي و بلايس لبنى و الهوى النبأ12

: -عليه السقلام  –سقليمان في البيت الثاني  اقتباس واضح من قوله تعالى على لسقان ف    

يَنِّي  عَذَاباا شَدِيداا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِ ))وَ تَفَاَّدَ الطَّيْرَ فَاَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ 
سَقبَإٍ بِنَبَإٍ يَاِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةا  بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنبِسُقلْطَانٍ مُّبِينٍ فمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَاَالَ أَحَطتُ 

 تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ((13 .
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 فكما أن سقليمان- عليه السقلام- تفاد الهدهد و توعده بالعااب و لكنه عفا عنه بعد أن جاءه بالنبأ 

ويرة هي التي روف قصته ، كذلك قلب الشاعر تفاد محبوبته فلم يجدها ، غير أنه عكس الآية فنالمع
 تصده و تعاقبه بالهجران ، و هو ينتظر النبأ المعجزة الذي يخلصه من العذاب .

الشاعر . ن هذه الإسقااطات و التشبيهات ، تجعل الاارئ يتعاطف بشكل أو بآخر معو ما من شك في أ  

نصرانية :الرموز ال  

ها ، و أفاض ابن الحداد في وصف الأجواء النصرانية ، و ذكر بعض ما يتعلق بأعيادها و عادات    
و مما قاله :ليس غريبا مادام يتودد لنويرة النصرانية ،   

 و عرجا يا فتيي عامر *** بالفتيات العيسقويــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تكنس ما بين الكنيسقــــــــــــــــــــــــــــــاتفإن بي للروم رومية ***   

 أهيم فيها ، و الهوى ضلة *** بين صواميع و بيعـــــــــــــــــــــات

 أفصح وحدي يوم فصح لهم *** بين الأريطى و الدويحات

 بموقف بين يدي أسقاف *** ممسقك مصباح و منسقــــــــــــــــــــــــــــاة
 و كل قس مظهر للتاى *** بآي إنصات و إخبـــــــــــــــــــــــــــــات14

لنسقبة على قوله و لعله فضل هذه ا -عليه السقلام –ينسقب ابن الحداد  في البيت الأول نويرة إلى عيسقى 
ؤمنوا بغيره ، نصرانيات ، لأن لعيسقى بالذات مكانة خاصة عند النصارى ، فهو إلههم الذي لا ينبغي أن ي

و هو الذي أناذهم بدمه من الهلاك .. 15 ، ثم يتحدث في البيت الثاني عن تالبه بين البيع و الصوامع في 
ها ، تعترف لاسقّ  إشارة إلى أماكن تعبد نويرة و من يدين بدينها ، لعله يلتاي بها يوما تؤدي صلاتها ، أو

توددا عيد الفصح ب -لأنها تحتفل مع ذويها  –بل يذهب إلى أبعد من هذا فيصف كيف أنه يحتفل لوحده 
ك عرب المرية إليها ، و يبدو أن احتفال الشاعر بعيد النصارى ليس مرده فاط حبه لنويرة ، فاد " شار 

و كانوا في هذه المسقتعربين في أعيادهم كعيد ميلاد المسقيح و عيد رأس السقنة الميلادية و عيد الفصح...
 الأعياد يبتاعون الفواكه و الحلوى كما كان يفعل النصارى تماما "16 .

كبر ذنب الشاعر و يتحدث في الأبيات الأخيرة عن وقوفه بين يدي الاس معترفا كما يفعل النصارى ، و أ
بدو ابن ، و يحبه لنويرة ، فهو يرجو الخلاص من هذا العذاب الذي تسقومه إياه  بصدها و هجرانها 

ون ، و لا يعتاد ه ، فهو لا يؤمن بما يؤمنالحداد غير ماتنع بالاعتراف للاس إلا لأنها عادة تخص محبوبت
 اعتاادهم .
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ياول :في معنى الاعتراف أيضا و   

 أقسقمَ بالإنجيل إني لمائن *** و ناهيك دمعي من محق محنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

 و لابد من الاص على الاس قصتي *** عسقاه مغيث المدنف المتغوث

 فلم يأتهم عيسقى بدين قسقاوة *** فياسقو على مضنى و يلهو بمكرث17

حكم بينهما ، يلجأ إلى الاس مرة أخرى ليكون ال نراهلهذا و  له ، يشكو الشاعر جفاء نويرة و تكذيبها 
أن  ى المحبة ، كمامع أن تعاليم دينها تدعو إل يتعجب من قسقوتها ثم فلعلها تصغي إليه لأنه من دينها ، 

. معتادها حسقب -عليه السقلام –ا جاء به عيسقى ملتناقض فيه صدها للشاعر   

 و قال أيضا :

 عسقاك بحق عيسقاك *** مريحة قلبي الشاكي

 فإن الحسقن قد ولا  *** ك إحيائي و إهلاكي

اكـــــــــــــــــــــــــــــــو أولعني بصلبان *** و رهبان و نسق  

 و لم آت الكنائس عن *** هوى فيهن لولاك
 فكم أبكي عليك دما *** و لا ترثين للباكي18 

نسقاك و الرهبان ان و البسقببها أصبح مولعا بالصلبق عيسقى عليها أن ترق لحاله ، فيسقأل الشاعر نويرة بح
ا فيها و لا إيمانا حبو كل ما يمت بصلة إلى النصرانية ، حتى الكنائس أصبح يتردد عليها كالعباد ، لا ، 

  لكن عسقى أن يلاى نويرة فيها .بها ، و 

ياول في موضع آخر : و  

 و بين المسقيحيات لي سقامرية *** بعيد على الصب الحنيفي أن تدنو
 مثلثة قد وحد الله حسقنها *** فثنى في قلبي بها الوجد و الحــــــــــــــــــــــــــــــزن19

هن بل وصفها  ياول ابن الحداد : إن من بين المسقيحيات كلهن ، شغفته واحدة فاط و لكنه لم ينسقبها ل
ن سقواها من بالسقامرية ،و الشاعر بارع كل البراعة في انتااء ألفاظه ، فإنما سقماها كذلك تمييزا لها ع

بنات دينها ، ذلك أنها الوحيدة التي اسقتطاعت غوايته كما غوى السقامري قومه21 ،ثم يسقتبعد الشاعر أن 
لحنفية على سقبيل و في قوله كثير من المبالغة ، و لعله أراد ماابلة المسقيحية با تابل به مادام على دينه
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م ياف الزواج أو الطباق لا أكثر ، فزواج المسقتعربات بالمسقلمين كان دائرا في الأندلس بشكل كبير ،و " ل
هن بالإضافة مراء ..بل تعداهم إلى عامة العرب،و قد ذكر أبناؤهم منو الأ  التسقري بالإسقبانيات عند الولاة

إلى أمهاتهم ..فاالوا ابن الرومية ،      و ابن الاوطية وهكذا"21 ، فالشاعر يريد الإمعان في وصف 
 معاناته و يأسقه من وصل نويرة لا أكثر .

غوي ، فذكر إظهار براعته اللغوية في المزاوجة بين الماصد الديني و المعنى  الل ابن الحدادو يواصل 
ه في الشاعر من ثم ما أوجدت، شريعة النصارى ، و يريد أيضا ما جمعته نويرة من حسقن  به التثليث يريد

 وجد و حزن .

أيضا : في المعنى نفسقه  و مما قاله  

الحب  من طرفه وحيا و في شرعة التثليث فرد محاسقن *** تنزل شرع  

 و أذهل نفسقي في هوى عيسقوية *** بها ضلت النفس الحنيفية الهديا
 فمن لجفوني بالتماح نويرة *** فتاة هي المردى لنفسقي و المحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا22 

أضل الشاعر  لذيإلى شرعة التثليث و هي شريعة النصارى ، و فيهم تفرد حسقن نويرة ا ابن الحداديشير 
الدينين ، و  إلى اختلافيريد بها الإشارة عن الحنيفية السقمحاء ، و الشاعر يكثر من المعاني المتضادة 

 هو باعتااد الشاعر سقبب تمنع نويرة ، فهل هو كذلك فعلا ؟

ا عرض لذكر كانت العرب " تحرم الغزل و التشبيب بالبنات حتى أنه إذا عرفت الابيلة أن شخصقديما 
 فتاة من فتياتها في حديثه أو شعره ، حرموا عليها الزواج منه ، و منعوه من رؤيتها أبد الدهر "23

بيئة ، هو و لكن الشاعر يعيش في زمن غير ذاك الزمن ، و في بيئة تختلف كل الاختلاف عن تلك ال
لى جنب في با إفي وسقط لم تعد فيه المرأة مخبوءة في البيت ، بل أصبحت تشارك الرجل جن     يعيش 

إذن أن  فمن غير المنطايالحياة اليومية ، فكانت منهن الشاعرة و التاجرة و المغنية و أم الخلفاء ...
ينها حتى يرجع سقبب الفراق و البين ، إلى العادات و الأهل ، و لهذا رأيناه في كل مرة يذكر دينه و د

محرما و لا  الزواج بالآخر لم يكن يخلق سقببا يعلق عليه سقبب معاناته ، و إلا فاد سقبق الحديث أن
الغزل  ممنوعا ، بل على العكس تماما كان شائعا جدا بين عامة الناس و خاصتهم، و لكنها عادة شعراء

الشفاة عليهم . من يحبون، اختلاوا أسقبابا بها يصبرون أنفسقهم ، و يثيرونإذا لم يوفاوا في اسقتمالة   

، ها ع التي أوردناها ، أن يصور مدى المعاناة التي يعيشو قد اسقتطاع الشاعر من خلال هذه المااط
و زيارة كنائسقها، تها أعيادها ، ومعاناة مردها اختلاف دين محبوبته ، بحسقبه هو ، فرغم تودده لها بمشارك
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ا أن ابن الحداد لنفي تعذيبه ، و لا نبالغ إذا ق أنها تصر على التمنع و تمعن  الجلوس إلى قسقيسقيها ، إلا
  في طرق هذا الباب : التغزل بالآخر مع توظيف معجم خاص به .له فضل السقبق  

يخالفهم  مسقلمين و منو لعلنا نتسقاءل هاهنا : هل التغزل بالآخر ، هو وجه من أوجه التعايش بين ال
و الدين ؟العايدة   

 التعايش مع الآخر :

دو هذه في منظور حضارتنا  الإسقلامية، هو حاياة لطرف لم يكن ياصد منه ع  إن تعريف الآخر     
قصد به هنا الحضارة كما توهم ] بعضهم [، فهو مفهوم يتسقع مدلوله ليعبر عن كل ما هو غير الذات، و 

 غير المسقلمين24

اليهود كانوا و  وقد ظهر هذان الاسقمان في وقت متأخر من التاريـخ الأندلسقي ؛ ذلك أن المسقلمين والنصارى
إلا بعـد أن  يشكلون مجتمعا إسقبانيا واحدا ربطته وحدة الدم... ولم يؤد التعصب الديني دوره المعروف

 أدخلته عناصر غير اسقبانية إلى شبه الجزيرة إثر سقاوط طليطلة25

بل على  نه ،و هذا لا يعني بأي حال تسقاهل الأندلسقيين في أمور دينهم ، أو عدم الغيرة عليه و الدفاع ع
تعصبهم إلا نادرا ،  فاد " بالغ الأندلسقيون في الدين إلى درجة التاليد ، و لكنهم لم يسقتغلوا، العكس تماما 

كثير من للإيااع بالعناصر غير المسقلمة في بلادهم ، نظرا لوصية الدين فيهم ، الأمر الذي حدا بال
الذميين إلى الارتماء تلاائيا في أحضان الإسقلام "26 ،  و قد حاول بعض الدارسقين إنكار وجود ما يسقمى 

أكثر بكثير من  بالتعايش بين الديانات الثلاثة على أرض الأندلس ، و حجتهم أن أسقباب الاختلاف بينها
 غاب عن  أسقباب التوافق و التعايش ، و أن لااءها مع بعضها بعضا كان لااء صدام لا لااء سقلام ، و

تعايش لابد منه نات لا يعرفون بلدا غير الأندلس يسقتظلون بظله ، فالهؤلاء أن المنتمين إلى تلك الديا
ت مظلة الإسقلام و لأن الحكم كان بيد المسقلمين فطبيعي أن يسقتكينوا تحسقواء اختاروا ذلك أو ألزموا به ، 

ى " إحسقاس المسقلم الأندلسقي تجاه مواطنيه النصار الانتماء إليه هو الذي جعل ، فحب الوطن و 
ن دينه الحنيف ،لا يختلف كثيرا عن إحسقاسقه تجاه مواطنيه المسقلمين ، و بطبيعة الحال فإ الأندلسقيين

 أعان على تكريس هذا الإحسقاس ، و هو ما نعبر عنه بالتسقامح "27

التعايش  و شعر ابن الحداد الوادي آشي في الغزل ، مثال واضح على التسقامح الديني ، و تابل الآخر و
ية اءات المسقيحسقين أنكروا  ذلك ، متحججين بأن " وصف الشاعر للفضمعه ،إلا أن  بعض الدار 

ني لا يأخذ و طبيعية ، لا يمكن أن نتخذها دليلا على التعايش ، و أنها نتاج شعور إنسقا...أمور عادية  
 مرجعيته من الأديان 28
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موذجا و قد يكون الكلام صحيحا لو كان ابن الحداد رجلا عاديا من عامة الناس ، و لكنه كما وصف " ن
فذا  في الثاافة ، واسقع العلم ،عميق الإدراك،عرف كيف يفيد بذهنه المتوقد الكثير من موروث العرب و 

 الإسقلام.."29

إلى الاغتراف  خلجات نفسقه ، فما الذي دعاهو ابن الحداد لا يعدم الوسقيلة ، و لن تعجزه اللغة ليعبر عن 
ن أصحاب و نعني بالأمر العادي التعايش السقلمي بي من المعجم النصراني لو لم يكن ذلك أمرا عاديا ؟

 الديانات المختلفة .

إنه لا ياوم و يواصل هذا الناقد قائلا بأن " ابن الحداد و إن أكثر من وصف الأجواء المسقيحية الأندلسقية ف
مثالا على التعايش "31  ، و هو يناقض ما جاء في مسقتهل حديثه حين قال :" إن مصطلح التعايش يعني 

الاعتراف بالآخر المخالف في الرأي و المبادئ ، و إمكانية الإقامة معه في مجتمع واحد ، و مد 
العلاقات معه ، و الإقرار له بحريته العاائدية و المذهبية"31 ، و هذا ما لمسقناه في شعر ابن الحداد 

ر الكنائس الغزلي ، فاد شارك نويرة أعيادها ، و وقف معترفا أمام قسقها ، و إن مجازا ، كما أفاض في ذك
د وجو الدل على ، و البيع ، و لم يجد حرجا في ذلك و هو الأديب العالم ، و هذا إن دل على شيء 

فاد سقبق و ذكرنا  ، متبادلا بينهم  التأثيركان و لتعايش بين المسقلمين و المسقتعربين خاصة ، الفعلي ل
حياة النصارى  كيف كان المسقلمون يحتفلون مع النصارى بأعيادهم ، و بالمثل فاد " أثر عرب المرية في

و الامتناع عن  ختن صغارهم ،كالإسقبان تأثيرا كبيرا ، فمارس هؤلاء عادات المسقلمين العرب و تااليدهم،
 أكل الخنزير ، و تعلموا لغتهم و أتانوها 32 .

ي الأندلس و بعد ، فاد اسقتطاع ابن الحداد أن ينال إلينا صورا حية ، عن التعايش الذي كان دائرا ف     
و النصارى ، فهو شاهد عصره ، اعترف من اعترف و أنكر من أنكر .  بين المسقلمين  

 خاتمة البحث :

لنص إضفاء بعد جمالي و دلالي على افإن توظيف ابن الحداد للرمز الديني سقاهم في أخيرا ،     
به الشاعر من :  تميزعكس لنا ما يعلى أنه لا فض الشعري ،  

سقعة ثاافة و معرفة . -  

بديني الإسقلام و النصرانية و بعض تعاليمهما .معرفة جيدة  -  

تفوق واضح في المزاوجة بين المعجم الديني و اللغوي . -  

في التلاعب بالألفاظ . براعة -  
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الدينية  و لعاداته ، و تابل له، ما كان حاصلا في الأندلس من تعايش مع الآخر نال حي و صادق ل  -
. 
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